
الأميركيةالسياسة

القااضوءفىالشزمحووحول

يوسفباسيل!

وانعكاساد"الشز"لتعبيروالدينئةالفلسفئةالجذورعن

الدولئةوالقانونيةالسياسية

الأديامنكبيراهتماممحلللخيركنقيضالشرّمسألةكانت

لاهتماونظزاالقذممنذالفلسفئةوالاتجاهاتالفكرئةوالعقائد

الذ3الابنبوشالرئيسخطاببعدالأمريكيّبالمنظورالورقةهذه

تادإلىالإشارةتجدرفإئهالشز،""محورضمندولثلاثصئف

القدييأطروحاتوحاصةالكنسيّ،اللأهوتباراءالغرب

القرنثنفيتلاهوماالأكوينيوتوماالرابعالقرنفياوغسطين

البيؤهذهوضفن.فلسفيًةآراءمنعشروالتاسععشرالثامن

البلكونهاول]"33**"العادلةا)الحربفكرةطرحثالفلسفيًة

المجتصعنهاتختىالفكرةهذهاًنمنبالرغمالشر،علىللردّ

فيالقوةاستخدامأوجةخذدثإذ.متدرجةبصورةالدولي

ميثاأوبعدها،7091عاملاهاياتفاقئةبموجبالدوليًةالعلاقات

القواستخدامليحرمالمتحدةالاممميثاقجاءثم،الأممعصبة

المساهمةهذهفيتفصيلأسيرذكما

الناج!المآسيؤصقتعالميًتينحربيًنليشئهدالعشرونالقرنوجاء

هـالشرّأفعالبينوأُدرجالشز.ممارسةعنتعبيربأئهاعنما

إئا)الهوللوكوست()أواليهودضد"المحرقة"الغربفىعليهأُطلق

!يالسرمعهومالرصالحدي!محعدعمبءاسرحيريجدرو!

و!الآخر،إلىوالمجتمعالفردنظرةموضوعهوالدولئةالعلاقات

الجانببأنهالآخرتوصيفإلىتصلقدمفاهيممنتكتنفها

إلرانتقلالمفهوموهذادينئة.)2(أوعنصريةلاعتباراتالملعون

دولىإلىتئطرالدولبعضنفأخذث،ببعضبعضهاالدولعلاقات

است!فيتأملات-الهولوكوستصناعة،فنكلستيننورمان-1

06ص2(،100ابالآددار.)بيروت

ومدناظزاالعربيئالاخرصورةكتابيراجعالآخرصورةحول-2

3002-!رث!معص!78

لكولىا

هذوجميغ.ملعونةاومارقةأوشريرةدولٌأئهاعلىأخرى

قبعلىتتمركزالدولعلاقاتفيبالشرّالمتصلةالمفاهيم

الموضوعتالمعاييرعنبعيدةالعصز،تجاؤزهاذاتيّةميتافيزيكئة

عالميتين.حربينتجربةبعدالعشرونالقرنعليهاتعارفالتي

علرالدولئةالقانونيًةالأضواءتسليظيمكنالخلفبّةهذهضوءوفي

تعيامنطلقاتعلىمبنئةهيفاذاالأمريكئةالشرمحورسياسة

حسابعلىالذاتيًةالنظرةلترشخالخلفإلىالدوليئالمجتمغ

وتستبعاعنصرئة،نظرةوالدولالشعوبإلىوتنظز،المولضوعئة

وهي-والشعوبادولبينللتعاملالدوليئالقانولناًسسكافة

الدولبوالصكوكالمتحدةالأممميثاقفيتمثلثالتيالأسس

.الشعوبوحقوقيالإنسانبحقوقالمتعلقةتلكوخاصة

القرزفيوالشعوبالدوللعلاقاتالدوليالقانونقواعد

العشرين

الدوليالقانونمبادئمنمجموعةالعشرينالقرنحضارةأفرزث

العلاقاتفي98ولاحأ،ء3ص!303*3،،اآمرةقواعدتشكلأصبحت

وفيالمتحدةالأممميثاقفيالمبادئهذهترسخثوقدالدولئة.

وأهفها،الدولئةالمنظمةعنالصادرةالدوليًةالصكوك

الماد!منالأولى)الفقرةالدولجميعبينالسيادةفيالمساواة-1

(الميثاقمنالثانية

تدخلدونومنبحرئةمصيرهاتقريرفيالحقالشعوبلكل-2

(.الميثاقمنالأولىالمادةمنالثانية)الفقرةخارجيّ

تعريضروعدمُالسلميًة،بالوسائلالدولبينالمنازعاتفضن-3

الثانية(المادةمنالثالثة)الفقرةللخطرالدوليينوالأمنالسئفم

حدادحناأيمنبمشاركةإدريسسماحالدكتورترجمةاليهوديه،طناة

9!!1(.،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروتلبيبالطاهرتحريرلجه،



ممما.ء.--س

ضذاستخدامهاأوالقؤة،باستعمالالتهديدعنالامتناع-4

التدخلوعدمُ،دولةلأئةالسياسيّالاستقلالأوالأراضيلح!لامة

(.الميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعة)الفقرةالداخلئةشوونهاص

للناسالأساسيًةوالحرئاتالإنسانحقوؤواحترامُتعزيز-5

بينتفريقولا،الدينأواللغةأوالجنسبمشبتمييزبلاجميعا،

(.الميثاقمنالأولىالمادةمنالثالثة)الفقرةوالرجالالنساء

الرابعة)الفقرةالدوللعلاقاتمرجعاالمتحدةالأممهيئةجعل-6

(.الميثاقمنالاولىالمادةممن

لأيّيبيحلاالدوليًةالعلاقاتفيمترابطاكلأالقواعدهذه!تشكل

المرجعيّالإطازوتشتهل.خارجهاالانفرادفيالتصزفولةإ

الواردةالآليًاتوضمن،دولةأئةتصزفاتلتوصيفالموضوعيئ

بمحكمةالمتمتنةالقضائئةالآليًاتسواء-المتحدةالأممميثاقص

الجمعئةأو،الأمنمجلسفيالسياسيًةالآليًاتأوالدولئة،العدل

عنهالمتفرعةواللجانوالاجتماعيئالاقتصاديّالمجلسأوالعافة

استئغذالعشرينالقرنفيالمستقمرّالدوليّالقانونيّالنظامفإن!هكذا

موضوعئةمرجعئةإلىيستندانلااللذئنالذاتئثنوالتوصي!التقويم

الئاتعبرتطرحهأنيتعئنفإتهآخرىدولةتصزفحولنظرصحهة

وبخلافالمتحدةالأمملميثاؤوفقاالإجراءاتلاتخاذالمتحدة:مم

الأمممرجعئةخاربخانفرادقيبرأيدولةافيتصزفاتتقويمفإنك

الأولىالمادةمن4الفقرةاحكامعنخروخايشكلوآلئاتهاتحدة

الخطيرةالانتهاكاتكنسلسلةإلىويقود،المتحدةالأممميثاقت

الىوتصلللدولالداخلئةالشؤونفيبالتدخلتبداالدوليئنانون

العنصرفيللتمييزممارساتإلىبالإضافةالمسفعثدوان

3أع4ع3لأا"!ه3!ئأ48عا3(ع4ا+عهغ5حهوله،ولأح+،+91ة5).".474.-
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فيحسينصدّاميعدلمإذاأفضلسيصيرالعالمإن:رايسنونداليز

لسلطة!

الحربيحطرالراهنالدوليّالقانونيّالنظامبانهناالتذكيرجدر

نصئتماوهذا.القوةاستحدامويمنعالدولئة،العلاقاتفيبم!يلة

إذاإلا،المتحدةالأممميثاقمنالثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةلليه

15المادةبموجبالشرعيّالدفاعلحىممارسةالقؤةهذهحانت

المئصلةالمادةهذهفيالواردةالآلئاتإطاروضمنالميثاقكأ

السلملحفظاللازمةالتدابيرذافيالأمنمجلسسلطة

وغريببعيد،1العادلة"الحربمفهومفإنثنمومن.الدوليًئنالأمن3

التدخلويندرج)1(الدوليئوالقانونالمتحدةالأممميثاقفلسفةلن

العلاقاتفيالقؤةاستخدامضمنللدولالداخليّةالشؤوني

حظرعالجتالتيالدوليًةالصكوكفيوردماوهذالدوليًة،

للدول.الداخليًةالشؤونفيلتدخل

الدوليالقانونوقواعدالأمريكيةالشرمحور!ياسة

التدخلفيالأمريكئةالشرّمحورسياسةمنالمعلمنةالأهدافلهمئل

وفرضونظامها،مصيرهاتقريرفيللشعوبالولطنيًةالخياراتي

التيئالدولضذالقؤةواستخدام،المتحدةللولاياتتابعةنظمة

الشمالئةوكورياوإيرانالعراقوهيالشرّمحورضمندرجث

الأمريكئة.الشزمحورسياسةفيكبيرئنوثقلأاهتماماالعرا!ال

مبلغلهوزصتذثخاصتآ،قانوناحولهالسياسةهذهاستصدرثقد

يوحي،ذلكوكل11العراقتحريراقانون1اسمتحتدولارمليون1!

الأمريكيًةالشزمحورسياسةمنالمركزيّالهدفأنيؤتمد،هـبما

ألاالحقيقيّللهدفتغطيةإلأليسالدولباقياد!وأن،العراقلو

فيالأمريكئة8)!ة!353ةء+ول33مجلةنشرتكماالعراق.هو

قول4فيهوردالعراقحولمقالا2002ًآذارفيالصادرثددها

سيكونالعالم!!رايسكونداليزاالأمريكيئالقوفيالأمنستشارة

)2(السلطةفيحسينصذاميعدلمإذافضل

اد!س!لمحءاس!أعح،5،ءولا!]]ط!.،5)51!)



لمص"11
ا"محي4هـ!هلمكلضهو-احو!كا2

السيالدأنعلىالدوليئبالقانونالمعنيئنمناثنانيختلفولا

التدخلَبقرارهاالدوليّالقانونانتهكتأنسبقتقدالأميركئة

مح!قرارإلىالتوثيققبيلَمنونشيرللدولالداخليًةالشوون

نيكاراغولا،فيالمتحدةالولاياتتدخلحولالدولبّةالعدل

بإدالقاضيئ27/6/8691فيالمؤزخقرارهاالمحكمةأصدرت

الكوندقواتتموليليووتسليحتدري!ببسببالمتحدةالولايات

الموبالعسكريةوشبيماالعسكرئةالنشاطاتومساعدةوتشجيع

لطبمعفقاقانونيّآتعليلأالقرارهذاتضمَنوقدنيكا!اغواضد

أهئمومنالأخرىالدولشؤونفيالتدخلعدمالدولالتزام

لبالقؤةاستخدامأنومفاده268،الفقرةفيجاءمافيهورد

الإنسصحقوقاحترامضمانمنللتحفقالمناسبالأسلوب

الإنممدحقوقحمايةعلىالمبنيّالدافعأنإلىالمحكمةوحلصت

.)1(قانولتايبررأنيمكنلانيكاراغوافي

الدتهديدعلىتنطويالأمريكيًةالشرّمحورسياسةأنكما

الالميثاقخطيزاخرقايشكلماوهو.عليهاعدوانبشنّ

ويش!منه.الثانيةالمادةمنالرابعةالفقرةوخاصة،المتحدة

الدوالقانونقولاعدبموجبالإنسانيًةضدجريمةالعدوان

الخلاف!بداعيللمحكمةالأساسيّالنظاممنالجريمة

للأالعامةالجمعيّةاعتمدتهقدكانتالذيالعدوانتعريف

تعررقصرالمتحدةالوللاياتٌتحاولإذ،7491عامالمتحدة

للعدوالأخرىالأشكالدونالأرضاحتلالعلىالعدوان

الوسائل.منوغيرهاوالطائراتالموجهةبالأسلحة

ة،!")3ء،88اا!*ه4عنعولة،5حح-4998،489لا،*ح3:طءه-1

،201،!*3لأحا،299134)،702.9.

لثا**.ح331.!2-30

2002-4سر!هص!08

أ

الأمريكيأالشرمحوروسياسةالشاملالدمارأسلحةمسألة

مسصطرحثالأمريكيةالشرّمحورسياسةمبرراتوضمن

مرا!ونشرتالدولبعضتمتلكهاالتيالشاملالدمارأسلحة

لتبريرطالموصوعهذاحولدراساتالأمريكيةالبحولث

والدولئة،الاستراتيجيًةالدراساتمركزأصدرفقدالسياسة

موضوتناولتقريرُا2002الثانيكانون03بتاريخواشنطن

.)2(الثلاثةالدولفيالشاملالدمارأسلحة

الداامتلاكبصددالأمريكيًةالشرّمحولرسياسةكانتلوولكن

الأ(والئاتالدوليّالقانونقواعدملتزمةالشاملالدمارلأسلحة

القضدسياسةإنإذنظرموضعتكولنأنيمكنلكان،المتحدة

المسا،قاعدةملتزمةتكونا!يجبالشاملالدمارأسلحةعلى

الحيّطوالمثالالمعايير.وازدوانجيّيماالانتقائئةوعديم،الدولبين

الدهـاًسلحةمختلفمنترسانةأكبرإسرائيلامتلاكهولذلك

تدعصبل،إسرائيلعنالمتحدةالولاياتٌتشكتذلكومع،الشامل

المترالولاياتإصرارإلىالصددهذافيونشير.وتشخعها

الشا!الدمارأسلحةعلىالقضاءموضوعفيالانتقائيًةعلى

الأ687/1991رقمالأمنمجلسقرارمن14الفقرةبحسب

االعراقفيالشاملالدمارأسلحةعلىالقضاءأنعلىتنمن

الش!منطقةفيالشاملالدمارأسلحةعلىالقضاءضمن

الأدمجلسقراراعتمادعلىمضىقدوهاباكملهاالأوسط

الدءأسلحةعلىللقضاءتدابيرأئةتُئخذولمسنةعشرةإحدى

كاتشيربينما،العراقفيإلاًالأوسطالشرقدولفيالشامل

وبيوللولبوكيماوئةنوويةاًسلحةإسرائيلامتلاكإلىالتقارير

البالمتحدةالأممُشكتتالوقتهذاوفي.الأسلحةمنوغيزها

المت!الوللاياتلحسابأعضاوهاتج!شرالتيالخاصّة

ع3ولولغ*ع3!38!ك!مأح،!زرثم88306ا!ا6،ثأ3،ع"+88،80!8أ")5ءح4حا*



8991الأولكانونفيانسحبثثمرتيسها،باعتراف،وإسرائيل

اللجذآنهتكماالعراقعلىالبريطانيّ-الأميركيئالعدوانقبل

العراؤفيالشاملالدمارأسلحةعلىالقضاءأعماكالخاصئة

لخدهـمعلوماتعنالتقصئيلمجزدبالبقاءتمسكتولكتها

.العراقعلىالعدوانتسويغبهدفالتجشسئةأغراضها

الأمرمجلسقراربموجبجديدةلجنةالأمنمجلسشكلثم

السبويرأسهاوالرصد"التحقق"لجنةاسمُعليهاأظلق؟128،

للأهـالعامةالأمانةمعحوازاالعرا!وئجريالسويديّبليكهانز

اللجنةهذهموضوعحولالمتحدة

دورانفرادئةبصورةتتصزفالمتحدةالولاياتأنيعنيوهذا

إلربالنسبةأماالعراقتجأهالمتحدةالأمماليّاتنتائجانتظار

الشام!الدمارلأسلحةالدولامتلاكمسألةطرحفابئالدولباقي

!،المتحدةالأممفيالسلاحنزعاليّاتضمنيتمأنيجب

انفرادفي.بتصزف

الشرمحورسياسةخدمةفيالأميركيةالثقافة

بولثرالأمريكىالرئيسخطابعلىاسبوعينحوالىانقضاءبعد

صر-م!لبع!و!با!ر!صدالحربحيميرحب41!لسبس!

أجله-مننقاتلالذيا)مابالرسالةوغنون!تالشز.محورضهوم

21بتاريخالاميركيةالقيممعهدعنصادرةااأميركامنرسالة

لمفهو!موقعيهاتبنيهولالرسالةهذدفييهمناوما20.02شباط

زأرغم،العالمدولعلىالاهريكئةالحربلتبريرالعادلةالحرب

النافذالدوليئالقانونمعويتعارضالزمنعليهعفاقدالمفهومهذا

الفقردفيجاءمايؤنمدالرسالةهذهفيوردوماسابقمابئناكما

المنظوربينالم!اهيميئالترابطحولالورقةهذهمناقمهيدئة

العادلةالحربومفهومالشرإلىا!سفيئ

".--!حبماطث!--*

"اي!!في:"؟الدولىالبنكأليس

ء!*2؟غفي!ءلأالتجارةمنظمةأو

*-أ-ا+ل!!يمرغآصندوقىوأالعالمئه

غ"!ىتج!،،!!!!ط!6!.**ا3!!بما،-؟-مرز3ءسحور"عناصرلنقدا

كا!؟!!!!3لا!-لآلأ!د3"!ح!"!!عالشز"ح

!!!-ء"ت!-ل!ك!!-+طلا!لم،3!-كا+ب!

11حادثبأنالامريكانللمثقفينانطباعإلىالرسالةتخلص

الأمريكانضدالهولوكوللستاًشكالمنشكلهو1002أيلول

أصب!إذ،الدولعلىالعدوانلتسويغالإعلاملصناعةتاكيدوهذا

مقالفيوردمانحوعلى،إعلاميئشاملدمارسلاحأمامالعالئم

2002اذارفيالصادرعددهافي8353)!أحكاة!+ول3مجلةفي

011كث!9،حهول3هم-33ءث!ح5+دولاولا"حأهول"نعنواتحت

الفرنسيةحأد8)!4")45ا"ز4!،،،5أ4حولجريدةنشرثالمقابلوفي

السيدكتبهمقالا2002ًآذارشهرفيالصادرعددهافي

الشرلمحورموازيامنظوزافيهطرححكالاا!،15ا!،54،،أكا!

صندوؤهوالشزمحورُعليهيطلقا!يجبماأنفذكر.الأميركيّ

المقالوأشارالعالميةالتجارةومنظمةالدوليوالبنأالدوليّالنقد

دوزالعراقعلىللعدوانالأميركئةالانفراديةالتصرفاتإلى

للتحديالجميعوعيضرورةإلىوخلص.حلفائهامعالتشاور

ومجابهتهالاميركيئ

خلاصة

تئتهكالاميركيًةالشزمحورسياسةأناستخلاصئهيمكنما

الزمزتجاوزهامفاهيمعلىئنيثوأئها.الدوليئالقانونألسمن

وبينهر،العربالمثقفونويتحملالخلفإلىالدوليّالمجتمغوتعيد

فيالشزلمحورالأميركيّالمنظورفيالتعمقمسؤولئةالقانونثون،

إل!تنظرعنصرئةهمارسةعنتنمصيغةلكونهالدولئةالعلاقات

يجبوعدوانيةوفوقئةاستعلائئةنظرذوالشعوبالدولىباقي

التيوالدواساثالبحوثوبينهاالوسائلبمختلفمواجهتها

جبهةوحشدالاميركيئ،للمنظورالمناهضرالغربيّالعقلَتخاطب

للشعوبالمعاديالأميركيّالمنهجضدالعالمفيواسعةفكرئة

يوسفباسيل

بغذاد.-الحكمةبيتفيالظنونيهالذراسارر،قسمرئيس


